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 الفصل الرابع
 شبهات والجواب عنها

شبهة في نصوص  السنةأن بعض أهل التأويل أورد على أهل  اعلم

ى أن أهل السنة صرفوها عن من الكتاب والسنة في الصفات، أدع

: ليلزم أهل السنة بالموافقة على التأويل أو المداهنة فيه، وقال ظاهرها؛

 تأويل ما أولناه مع ارتكابكم لمثله فيما أولتموه؟ عليناكيف تنكرون 

 .مجمل، ومفصل بجوابينعن هذه الشبهة  -بعون الله  -نجيب  ونحن

 : شيئينالمجمل فيتلخص في  أما

عن ظاهرها، فإن  صرفن لا نسلم أن تفسير السلف لها أ: أحدهما

 وماظاهر الكلام ما يتبادر منه من المعنى، وهو يختلف بحسب السياق، 

يضاف إليه الكلام، فإن الكلمات يختلف معناها بحسب تركيب الكلام، والكلام 

 .كلمات وجمل، يظهر معناها ويتعين بضم بعضها إلى بعض منمركب 

عن ظاهرها، فإن لهم  لهاسلمنا أن تفسيرهم صرف  أننا لو: ثانيهما

لمجرد  وليسفي ذلك دليلًا من الكتاب والسنة، إما متصلًا وإما منفصلًا، 

شبهات يزعمها الصارف براهين وقطعيات يتوصل بها إلى نفي ما أثبته 

 .في كتابه أو على لسان رسوله  لنفسهالله 

 . عن ظاهره وهصرفالمفصل فعلى كل نص أدعى أن السلف  وأما

حامد الغزالي عن بعض  أبوبالأمثلة التالية فنبدأ بما حكاه  ولنمثل

الحجر الأسود : "إن أحمد لم يتأول إلا في ثلاثة أشياء: الحنبلية أنه قال

قلوب العباد بين إصبعين من أصابع "و ". يمين الله في الأرض
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شيخ  نقله عنه". إني أجد نفس الرحمن من قبل اليمن"و ". الرحمن

هذه الحكاية : وقال. الفتاوى مجموعمن  5جـ 493ص ةالإسلام ابن تيمي

 .كذب على أحمد

 .(1) "الأرضالحجر الأسود يمين الله في : "الأول المثال

، قال ابن  النبيأنه حديث باطل، لا يثبت عن : عنه والجواب

 حديث: ابن العربي وقال. هذا حديث لا يصح: الجوزي في العلل المتناهية

  النبيروي عن : ةباطل فلا يلتفت إليه، وقال شيخ الإسلام ابن تيمي

 .معناهوعلى هذا فلا حاجة للخوض في . بإسناد لا يثبت أهـ

 -يعني في هذا الأثر  -والمشهور : ةقال شيخ الإسلام ابن تيمي لكن

 فمنالحجر الأسود يمين الله في الأرض، : "إنما هو عن ابن عباس قال

ومن تدبر اللفظ . (7) "فكأنما صافح الله وقبل يمينه صافحه وقبله،

ولم " يمين الله في الأرض: "لا إشكال فيه، فإنه قال أنهالمنقول تبين له 

: المقيد يخالف حكم المطلق، ثم قال اللفظوحكم . يمين الله: يطلق فيقول

وهذا صريح في أن " يمينهفمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل "

فأول  الله،لم يصافح يمين الله أصلًا، ولكن شبه بمن يصافح المصافح 

الحديث وآخره يبين أن الحجر ليس من صفات الله تعالى كما هو معلوم 

                                        
" تاريخه"والخطيب البغدادى فى ( 1/417" )الكامل"رواه ابن عدى فى . ضعيف جداً (1)

فى  وأبو بكر بن خلاد( 7/525/911" )العلل المتناهية"وابن الجوزى فى ( 0/473)
" الضعيفة"كما فى ( 7/4/1" )الأمالى"وابن بشران فى ( 1/771/7" )الفوائد"
وفى سنده إسحاق بن بشر الكاهلى وهو فى عداد من يضع الحديث كما قال ابن ( 1/7521)

عدى والدراقطنى، وفى السند أيضاً أبو معشر، وهو نجيح بن عبد الرحمن السندى وهو 
وقد توبع الكاهلى هذا من أحمد بن يونس الكوفى  ،(7/793" )التقريب"ضعيف كما فى 

ولكن هذا الطريق ( 1/752" )الضعيفة"كما فى ( 15/94/7)أخرجه ابن عساكر . وهو ثقة
 .فيه أبو على الأهوازى وهو متهم، فالحديث باطل على كل حال

" ديثغريب الح"وهذا لم يصح أيضاً عن ابن عباس رضى الله عنه، فقد رواه ابن قتيبة فى  (7)
 .وفى سنده إبراهيم الخوزى وهو متروك( 4/142/1)
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 .مجموع الفتاوى 0جـ493ص. أهـ. عاقللكل 

 ".الرحمنأصابع  من إصبعينقلوب العباد بين " :الثاني المثال

الثاني من  لباباأن هذا الحديث صحيح رواه مسلم في : والجواب

: يقول كتاب القدر عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه سمع النبي 

إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد "

اللهم مصرف القلوب صرف : "ثم قال رسول الله " يشاء حيثيصرفه 

 ".طاعتكقلوبنا على 

إن لله تعالى : اوقالوأخذ السلف أهل السنة بظاهر الحديث  وقد

ولا يلزم من كون قلوب  ،أصابع حقيقة نثبتها له كما أثبتها له رسوله 

الحديث  إن: بني آدم بين إصبعين منها أن تكون مماسة لها حتى يقال

فهذا السحاب مسخر بين السماء . موهم للحلول فيجب صرفه عن ظاهره

كة والمدينة بدر بين م: ويقال. يمس السماء ولا الأرض لاوالأرض وهو 

بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع  فقلوبمع تباعد ما بينها وبينهما، 

 .حلولالرحمن حقيقة ولا يلزم من ذلك مماسة ولا 

 ".اليمن قبلإني أجد نفس الرحمن من " :الثالث المثال

حديث  منالمسند  فيأن هذا الحديث رواه الإمام أحمد : والجواب

ألا إن الإيمان يمان، : "قال النبي : قال -الله عنه  رضي -أبي هريرة 

قال في مجمع . (1) "وأجد نفس ربكم من قبل اليمن يمانية،والحكمة 

وكذا قال في : قلت". وهو ثقة شبيبرجاله رجال الصحيح غير "الزوائد 

في التاريخ  نحوهالتقريب عن شبيب ثقة من الثالثة، وقد روى البخاري 

 .الكبير

                                        
 (.7/119/1434" )مسند الشاميين"والطبرانى فى ( 7/511)رواه أحمد . حسن (1)
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نفس ينفس  مصدرهره والنفس فيه اسم الحديث على ظا وهذا

 النهايةتنفسياً، مثل فرج يفرج تفريجاً وفرجاً، هكذا قال أهل اللغة كما في 

النفس كل شيء يفرج : قال في مقاييس اللغة. والقاموس ومقاييس اللغة

عن  -تعالى  -أن تنفيس الله : فيكون معنى الحديث. مكروببه عن 

 .اليمنالمؤمنين يكون من أهل 

قاتلوا أهل الردة،  الذينوهؤلاء هم : "ةشيخ الإسلام ابن تيمي الق

. أهـ". وفتحوا الأمصار، فبهم نفس الرحمن عن المؤمنين الكربات

 .مجموع فتاوى شيخ الإسلام لابن قاسم 0جـ493ص

: البقرة، الآية سورة] {اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ}:قوله تعالى :الرابع المثال

79]. 

 : قولينأن لأهل السنة في تفسيرها : والجواب

رجحه ابن  الذيأنها بمعنى ارتفع إلى السماء، وهو : أحدهما

 -وأولى المعاني بقول الله : "جرير، قال في تفسيره بعد أن ذكر الخلاف

علا عليهن وارتفع، . {ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُن}:-ثناؤه  جل

: وذكره البغوي في تفسيره. أهـ". ع سمواتبقدرته، وخلقهن سب فدبرهن

وذلك تمسكاً بظاهر لفظ . مفسري السلف وأكثرقول ابن عباس 

 . -إلى الله  الارتفاعوتفويضاً لعلم كيفية هذا (. اسْتَوَى)

التام؛ وإلى هذا القول  القصدإن الاستواء هنا بمعنى  :الثاني القول

 سورةوي في تفسير ذهب ابن كثير في تفسير سورة البقرة، والبغ

أي قصد إلى السماء، والاستواء هاهنا ضمن : "قال ابن كثير. فصلت

أي عمد إلى خلق : "وقال البغوي". لأنه عدي بإلى والإقبال،معنى القصد 

 ".السماء
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 {اسْتَوَى}لأن الفعل وذلكالقول ليس صرفاً للكلام عن ظاهره،  وهذا

قل إلى معنى يناسب الحرف فانت. والانتهاء الغايةبحرف يدل على  اقترن

يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ  عَيْناً}- تعالى -المقترن به، ألا ترى إلى قوله 

يروى بها  معناهاحيث كان . [0: الإنسان، الآية سورة] {تَفْجِيراً يُفَجِّرُونَهَا

وهو  يناسبهااقترن بالباء فانتقل إلى معنى ( يَشْرَبُ)عباد الله لأن الفعل 

 .الكلام، فالفعل يضمن معنى يناسب معنى الحرف المتعلق به ليلتئم يروى

 وَهُوَ}في سورة الحديد -تعالى  -قوله : والسادس الخامس، المثال

 وَلا}:المجادلةوقوله في سورة . [1: الحديد، الآية سورة] {مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُم

 .[2: المجادلة، الآية سورة] {مَا كَانُوا هُمْ أَيْنَهُوَ مَعَ إِلاَّأَدْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلا أَكْثَرَ 

. حقيقته وظاهره علىأن الكلام في هاتين الآيتين حق : والجواب

 ولكن ما حقيقته وظاهره؟

مع خلقه معية  - تعالى -إن ظاهره وحقيقته أن الله : يقال هل

 أمكنتهم؟تقتضي أن يكون مختلطاً بهم، أو حالًا في 

مع خلقه معية تقتضي أن  - تعالى -وحقيقته أن الله إن ظاهره : يقال أو

وسلطاناً، وغير ذلك  وتدبيراً،علماً وقدرة، وسمعاً وبصراً، : يكون محيطاً بهم

 خلقه؟من معاني ربوبيته مع علوه على عرشه فوق جميع 

يدل عليه بوجه من  ولاريب أن القول الأول لا يقتضيه السياق،  ولا

جل أو أعظموهو  -  -هنا أضيفت إلى الله  الوجوه، وذلك لأن المعية

ولأن المعية في اللغة العربية التي ! من أن يحيط به شيء من مخلوقاته

القرآن لا تستلزم الاختلاط أو المصاحبة في المكان، وإنما تدل  بهانزل 

 .تفسر في كل موضع بحسبه ثمعلى مطلق مصاحبة، 

الحلول والاختلاط  ييقتضلخلقه بما  -تعالى  -معية الله  وتفسير
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 : باطل من وجوه

منهم بذلك؛ بل  أحدأنه مخالف لإجماع السلف، فما فسرها : الأول

 .كانوا مجمعين على إنكاره

بالكتاب، والسنة، والعقل،  الثابت -تعالى  -أنه مناف لعلو الله  :الثاني

بت به كان باطلًا بما ث بدليلوالفطرة، وإجماع السلف، وما كان منافياً لما ثبت 

والاختلاط باطلًا  بالحلوذلك المنافي، وعلى هذا فيكون تفسير معية الله لخلقه 

 !!السلفبالكتاب والسنة، والعقل، والفطرة، وإجماع 

 .سبحانه وتعالى - باللهأنه مستلزم للوازم باطلة لا تليق  :الثالث

وعرف مدلول  قدره،وقدره حق  -تعالى  -يمكن لمن عرف الله  ولا

الله  معيةإن حقيقة : في اللغة العربية التي نزل بها القرآن أن يقولالمعية 

 تستلزملخلقه تقتضي أن يكون مختلطاً بهم أو حالًا في أمكنتهم، فضلًا عن أن 

 .وعلاجل  -ذلك، ولا يقول ذلك إلا جاهل باللغة، جاهل بعظمة الرب 

ني، هو القول الثا الحقتبين بطلان هذا القول تعين أن يكون  فإذا

علماً  بهم،مع خلقه معية تقتضي أن يكون محيطاً  -تعالى  -وهو أن الله 

وقدرة، وسمعاً وبصراً، وتدبيراً وسلطاناً، وغير ذلك مما تقتضيه ربوبيته 

 .علوه على عرشه فوق جميع خلقه مع

يكون ظاهر الحق  ولاهو ظاهر الآيتين بلا ريب، لأنهما حق،  وهذا

 .أبداًون الباطل ظاهر القرآن إلا حقاً، ولا يمكن أن يك

من  5جـ 144ص الحمويةفي الفتوى  ةشيخ الإسلام ابن تيمي قال

ثم هذه المعية تختلف أحكامها بحسب : "مجموع الفتاوى لابن قاسم

 إلى {يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا الَأرْضِمَا يَلِجُ فِي  يَعْلَمُ}:فلما قال الموارد،

 الخطابدل ظاهر . [1: الحديد، الآية سورة] {كُنْتُمْ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا وَهُوَ}:قوله
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على أن حكم هذه المعية ومقتضاها أنه مطلع عليكم، شهيد عليكم، 

وهذا . (1) إنه معهم بعلمه: هذا معنى قول السلف بكم،ومهيمن عالم 

نَجْوَى ثَلاثَةٍ إِلاَّ  مِنْيَكُونُ  مَا}:وكذلك في قوله. الخطاب وحقيقته ظاهر

 .[2: المجادلة، الآية سورة] {كَانُواْ مَاهُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ }:إلى قوله. {ابِعُهُمْهُوَ رَ

كان . {معنا لا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ}:الغار فيلصاحبه  قال النبي  ولما

حقاً على ظاهره، ودلت الحال على أن حكم هذه المعية هنا  -أيضاً -هذا 

 .والتأييد والنصرمعية الإطلاع 

في مواضع،  والسنةفلفظ المعية قد استعمل في الكتاب : قال ثم

فإما أن . يقتضي في كل موضع أموراً لا يقتضيها في الموضع الآخر

أو تدل على قدر مشترك بين جميع  ع،دلالتها بحسب المواض تختلف

بخاصية، فعلى التقديرين ليس مقتضاها  موضعمواردها، وإن امتاز كل 

حتى يقال قد صرفت عن  بالخلقمختلطة  -  -أن تكون ذات الرب 

 .أهـ. ظاهرها

مختلطة  -  - الربعلى أنه ليس مقتضاها أن تكون ذات  ويدل

علمه في  عمومذكرها في آية المجادلة بين ذكر  -تعالى  -بالخلق أن الله 

وَمَا فِي اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ  أَنَّتَرَ  أَلَمْ}:فقالأول الآية وآخرها 

 سَادِسُهُمْنَجْوَى ثَلاثَةٍ إِلاَّ هُوَ رَابِعُهُمْ وَلا خَمْسَةٍ إِلاَّ هُوَ  مِنْالَأرْضِ مَا يَكُونُ 

كَانُوا ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا  مَاوَلا أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلا أَكْثَرَ إِلاَّ هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ 

 .[2: المجادلة، الآية سورة] {شَيْءٍ عَلِيمٌ بِكُلِّللَّهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ ا

بعباده، وأنه لا  علمهظاهر الآية أن مقتضى هذه المعية  فيكون

                                        
كان هذا معنى قول السلف إنه معهم بعمله لأنه إذا كان معلوماً أن الله تعالى معنا مع علوه لم  (1)

عالم بنا مطلع شهيد مهيمن لا أنه معنا بذاته يبق إلا أن يكون مقتضى هذه المعية أنه تعالى 
 .فى الأرض
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 معهممختلط بهم، ولأنه  -سبحانه  -يخفى عليه شيء من أعمالهم لأنه 

 .في الأرض

مسبوقة بذكر استوائه  -تعالى  -في آية الحديد فقد ذكرها الله  أما

عرشه وعموم علمه متلوة ببيان أنه بصير بما يعمل العباد على 

سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ  فِيالَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ  هُوَ}:فقال

 فِيهَاجُ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُ الَأرْضِيَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي 

 .[1: الحديد، الآية سورة] {بَصِيرٌوَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ 

بعباده وبصره  علمهظاهر الآية أن مقتضى هذه المعية  فيكون

 مختلط -سبحانه  -بأعمالهم مع علوه عليهم واستوائه على عرشه؛ لأنه 

لكان آخر الآية مناقضاً لأولها الدال على بهم ولأنه معهم في الأرض وإلا 

 .على عرشه واستوائهعلوه 

مع عباده أنه يعلم  - تعالى -تبين ذلك علمنا أن مقتضى كونه  فإذا

ويميت،  فيحييأحوالهم، ويسمع أقوالهم، ويرى أفعالهم، ويدبر شئونهم، 

ويغني ويفقر، ويؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، ويعز من 

من يشاء إلى غير ذلك مما تقتضيه ربوبيته وكمال سلطانه لا  ويذلاء يش

كان هذا شأنه فهو مع خلقه حقيقة، ولو  ومنيحجبه عن خلقه شيء، 

 .(1) كان فوقهم على عرشه حقيقة

 4جـ 117ص" الواسطيةالعقيدة "في  ةشيخ الإسلام ابن تيمي قال

وكل : "معية قالمن مجموع الفتاوى لابن قاسم في فصل الكلام على ال

من أنه فوق العرش وأنه معنا حق  -سبحانه  -الكلام الذي ذكره الله  هذا

 .أهـ". إلى تحريف ولكن يصان عن الظنون الكاذبة يحتاجعلى حقيقته لا 

                                        
 .المعية فى اللغة العربية لا تستلزم الاختلاط أو المصاحبة فى المكان (1)
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المجموع  من 5جـ 144، 147ص" الفتوى الحموية"في  وقال

 وجماع الأمر في ذلك أن الكتاب والسنة يحصل منها كمال: المذكور

لمن تدبر كتاب الله وسنة نبيه، وقصد اتباع الحق،  والنورالهدى 

 .والإلحاد في أسماء الله وآياته مواضعهوأعرض عن تحريف الكلم عن 

بعضاً البته مثل  بعضهيحسب الحاسب أن شيئاً من ذلك يناقض  ولا

 يخالفهما في الكتاب والسنة من أن الله فوق العرش : أن يقول القائل

إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن : " وقوله. {مَعَكُمْ وَهُوَ}:قولهالظاهر من 

 .غلطذلك فإن هذا  ونحو (1) "الله قبل وجهه

كما جمع الله  حقيقة،أن الله معنا حقيقة، وهو فوق العرش  وذلك

هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ }:-سبحانه وتعالى  -بينهما في قوله 

 يَخْرُجُثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الَأرْضِ وَمَا  يَّامٍأَفِي سِتَّةِ 

أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ  مَعَكُمْمِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ 

 .[1: الحديد، الآية سورة] {بَصِيرٌبِمَا تَعْمَلُونَ 

أينما كنا كما قال  معنافوق العرش، يعلم كل شيء، وهو أنه  فأخبر

 "وهو يعلم ما أنتم عليه العرشوالله فوق : "في حديث الأوعال النبي 
 .أهـ. (7)

                                        
باب حل البزاق باليد من المسجد، ومسلم فى ( 140" )الصلاة"رواه البخارى فى  (1)

غيرها، من حديث عبد باب النهى عن البصاق فى المسجد فى الصلاة و( 1741" )المساجد"
 .الله بن عمر رضى الله عنهما

وابن ماجة ( 4474)والترمذى ( 1274)وأبو داود ( 742، 1/740)ضعيف، رواه أحمد  (7)
الرد على الجهمية رقم "والدارمى فى ( 745 - 1/741" )التوحيد"وابن خزيمة فى ( 194)
" السنة"وابن أبى عاصم فى ( 91 - 94ص)وفى الرد على المريسى ( 744)
( 9)وابن أبى شيبة فى كتاب العرش رقم ( 797" )الشريعة"والآجرى فى ( 1/754/522)

شرح أصول "واللالكائى فى ( 541 - 7/544)والحاكم ( 71)رقم " التوحيد"وابن منده فى 
العلل "وابن الجوزى فى ( 7/731" )الضعفاء"والعقيلى فى ( 051، 054" )الاعتقاد

" العظمة"وأبو الشيخ فى ( 7/7" )أخبار أصبهان"أبو نعيم فى و( 14، 1/9" )المتناهية
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لا  -تعالى  -اللائقة بالله  الحقيقةأن تفسير المعية بظاهرها على  واعلم

 : ثةمن وجوه ثلا وذلكيناقض ما ثبت من علو الله تعالى بذاته على عرشه 

في كتابه المبين المنزه  لنفسهجمع بينهما  -تعالى  -أن الله : الأول

 .بينهماعن التناقض، وما جمع الله بينهما في كتابه فلا تناقض 

لك فتدبره حتى  يبدوشيء في القرآن تظن فيه التناقض فيما  وكل

مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ كَانَ  وَلَوْأَفَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ }:يتبين لك، قوله تعالى

بطريق  فعليكفإن لم يتبين لك . [37: النساء] {كَثِيراًلَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافاً 

: آل عمران] {رَبِّنَاآمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ }:الراسخين في العلم الذين يقولون

 يعلمه، واعلم أن القصور في علمك أو في الذيوكل الأمر إلى منزله . [2

 .فيهفهمك، وأن القرآن لا تناقض 

كما جمع : "سبق فيماهذا الوجه أشار شيخ الإسلام في قوله  وإلى

 ".الله بينهما

الموصلي  لابن" مختصر الصواعق"ابن القيم كما في  وكذلك

ط الإمام في سياق كلامه على المثال التاسع مما قيل إنه مجاز  114ص

ونه مستوياً على عرشه، وقرن وقد أخبر الله أنه مع خلقه مع ك: "قال

                                        
من ( 337، 312)رقم " الأسماء والصفات"والبيهقى فى ( 4/1454، 509 - 7/500)

طرق عن سماك بن حرب عن عبد الله بن عميرة عن الأحنف بن قيس عن العباس بن عبد 
هذا التحسين فيه تساهل : حسن غريب، قلت: وقال الترمذى. المطلب رضى الله عنه مرفوعاً

. صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه: من الإمام الترمذى رحمه الله، وأبعد منه قول الحاكم
فيه جهالة، قال (: 7/109" )الميزان"فالحديث فى سنده عبد الله بن عميرة، قال الذهبى فى 

ن سماك لا يعرف له سماع من الأحنف بن قيس، وفى الحديث علة أخرى وهى أ: البخارى
وابن أبى ( 7/423)والحاكم ( 1/742)بن حرب لا يحتج بما ينفرد به والحديث رواه أحمد 

وابن الجوزى من طريق يحيى بن العلاء عن عمه ( 14)رقم " كتاب العرش"شيبة فى 
شعيب بن خالد عن سماك عن عبد الله بن عمير عن عباس، ولم يذكر الأحنف ويحيى بن 

تفرد به سماك عن عبد الله، (: "54ص" )العلو"قال الذهبى فى العلاء هذا كذاب وضاع، و
 ".وعبد الله فيه جهالة ويحيى بن العلاء متروك الحديث
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فأخبر أنه : ثم قال -وذكر آية سورة الحديد  -: تعالىبين الأمرين كما قال 

عرشه وأنه مع خلقه يبصر  علىخلق السموات والأرض، وأنه استوى 

يرى  العرشوالله فوق : "أعمالهم من فوق عرشه كما في حديث الأوعال

ومعيته لا تبطل علوه بل كلاهما فعلوه لا يناقض معينه،  (1)"ما أنتم عليه

 .أهـ". حق

العلو، فالاجتماع  يناقضأن حقيقة معنى المعية لا  :الثاني الوجه

ولا . معنامازلنا نسير والقمر : بينهما ممكن في حق المخلوق فإنه يقال

يعد ذلك تناقضاً ولا يفهم منه أحد أن القمر نزل في الأرض، فإذا كان هذا 

، ففي حق الخالق المحيط بكل شيء مع علوه في حق المخلوق ممكناً

لأن حقيقة المعية لا تستلزم الاجتماع في  وذلكسبحانه من باب أولى، 

 .المكان

الفتوى "في  ةتيميهذا الوجه أشار شيخ الإسلام ابن  وإلى

المجلد الخامس من مجموع الفتاوى لابن قاسم حيث  144ص" الحموية

إذا أطلقت فليس ظاهرها في اللغة إلا في اللغة ( مع)وذلك أن كلمة : "قال

غير وجوب مماسة أو محاذاة عن يمين أو شمال،  منالمقارنة المطلقة 

في ذلك المعنى، فإنه  المقارنةفإذا قيدت بمعنى من المعاني دلت على 

هذا المتاع معي : ويقالمازلنا نسير والقمر معنا أو والنجم معنا، : يقال

سك، فالله مع خلقه حقيقة وهو فوق لمجامعته لك، وإن كان فوق رأ

 .أهـ". حقيقة عرشه

بك مطلعاً عليك،  عالماًفإن من كان  -رحمه الله تعالى  - وصدق

فهو  أمورك،مهيمناً عليك، يسمع ما تقول، ويرى ما تفعل، ويدبر جميع 

                                        
 .سبق تخريجه (1)
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معك حقيقة، وإن كان فوق عرشه حقيقة؛ لأن المعية لا تستلزم الاجتماع 

 .المكانفي 

والعلو في حق  المعيةأنه لو فرض امتناع اجتماع  :لثالثا الوجه

 لنفسهالمخلوق لم يلزم أن يكون ذلك ممتنعاً في حق الخالق الذي جمع 

لَيْسَ }:بينهما؛ لأن الله تعالى لا يماثله شي من مخلوقاته كما قال تعالى

 .[11: الشورى، الآية سورة] {الْبَصِيرُكَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ 

العقيدة "في  ةتيميهذا الوجه أشار شيخ الإسلام ابن  وإلى

وما ذكر في : "من مجموع الفتاوى حيث قال 4جـ 114ص" الواسطية

والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته، فإنه  الكتاب

كمثله شيء في جميع نعوته وهو عليّ في دنوه قريب  ليس -سبحانه  -

 .أهـ". في علوه

 ةـــتتم
 : ثلاثة أقسام لخلقهانقسم الناس في معية الله تعالى 

مقتضاها العلم  لخلقهإن معية الله تعالى : يقولون: الأول القسم

مع  الخاصة،والإحاطة في المعية العامة، ومع النصر والتأييد في المعية 

 .ثبوت علوه بذاته واستوائه على عرشه

 .تقريرهما سبق هم السلف ومذهبهم هو الحق ك وهؤلاء

أن يكون  مقتضاهاإن معية الله لخلقه : يقولون: الثاني القسم

 .عرشهمعهم في الأرض مع نفي علوه واستوائه على 

ومذهبهم باطل  وغيرهم،هم الحلولية من قدماء الجهمية  وهؤلاء

 .سبقمنكر، أجمع السلف على بطلانه وإنكاره كما 
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أن يكون  مقتضاهالقه إن معية الله لخ: يقولون :الثالث القسم

ذكر هذا شيخ الإسلام ابن . معهم في الأرض مع ثبوت علوه فوق عرشه

 .من مجموع الفتاوى 5جـ 779ص ةتيمي

. والعلو المعيةزعم هؤلاء أنهم أخذوا بظاهر النصوص في  وقد

وكذبوا في ذلك فضلوا، فإن نصوص المعية لا تقتضي ما أدعوه من 

 .ن يكون ظاهر كلام الله ورسوله باطلًاباطل ولا يمكن أ لأنهالحلول؛ 

لخلقه بأنه معهم  تعالىاعلم أن تفسير السلف لمعية الله ( تنبيه)

بهم  إحاطتهبعلمه لا يقتضي الاقتصار على العلم بل المعية تقتضي أيضاً 

 .ربوبيتهسمعاً وبصراً وقدرة وتدبيراً ونحو ذلك من معاني 

الله تعالى ثابت بالكتاب،  أشرت فيما سبق إلى أن علو( تنبيه آخر)

أما الكتاب فقد تنوعت دلالته على . والفطرة، والإجماع والعقل،والسنة، 

 : ذلك

العرش، وكونه في  علىبلفظ العلو، والفوقية، والاستواء  فتارة

وَهُوَ }،[755: البقرة، الآية سورة] {الْعَظِيمُ الْعَلِيُّ وَهُوَ}:السماء كقوله تعالى

الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ }،[13: الأنعام، الآية سورة] {قَ عِبَادِهِالْقَاهِرُ فَوْ

أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ }،[5: طه، الآية سورة] {اسْتَوَى

 .[10: الملك، الآية سورة] {الْأَرْض

الْكَلِمُ  يَصْعَدُ إِلَيْهِ}:إليه،كقولهبلفظ صعود الأشياء وعروجها ورفعها  وتارة

المعارج،  سورة] {إِلَيْهِتَعْرُجُ الْمَلائِكَةُ وَالرُّوحُ }،[14: فاطر، الآية سورة] {الطَّيِّب

آل عمران،  سورة] {يَّإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَ}،[1: الآية

 .[55: الآية

نَزَّلَهُ  قُلْ}:تعالى قولهكبلفظ نزول الأشياء منه ونحوه ذلك،  وتارة
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يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ }،[147: النحل، الآية سورة] {رَبِّكرُوحُ الْقُدُسِ مِنْ 

 .[5: السجدة، الآية سورة] {إِلَى الْأَرْض

والفعلية، والإقرارية،  القولية،السنة فقد دلت عليه بأنواعها  وأما

في  كقوله  متنوعة،وعلى جوه  في أحاديث كثيرة، تبلغ حد التواتر،

الخلق  قضىإن الله لما : "وقوله. (1) "سبحان ربي الأعلى: "سجوده

ألا : "وقوله. (7) "إن رحمتي سبقت غضبي: كتب عنده فوق عرشه

رفع يديه وهو  أنهوثبت عنه . (4) "أمين من في السماء وأناتأمنوني 

وأنه رفع يده على . (1) "اللهم أغثنا: "على المنبر يوم الجمعة يقول

نشهد أنك قد بلغت : وهو يخطب الناس يوم عرفة حين قالوا السماء

 "اللهم اشهد: "فقال. وأديت ونصحت
(5)

" أين الله؟: "للجاريةوأنه قال . 

 .(0) "مؤمنةأعتقها فإنها : "فأقرها وقال لسيدها. في السماء: قالت

تنزيهه عن تعالى و للهفقد دل على وجوب صفة الكمال : العقل وأما

والعلو صفة كمال والسفل نقص، فوجب لله تعالى صفة العلو . النقص

 .عن ضده وتنزيهه

                                        
عن . باب استحباب تطويل القراءة فى صلاة الليل( 227" )صلاة المسافرين"رواه مسلم فى  (1)

 .حذيفة رضى الله عنه
وكان عرشه على الماء وهو رب العرش "باب ( 2177) "التوحيد"رواه البخارى فى  (7)

 ".العظيم
باب بعث على بن أبى طالب وخالد ( 1451" )المغازى"جزء من حديث رواه البخارى فى  (4)

باب ذكر الخوارج ( 1401" )الزكاة"بن الوليد إلى اليمن قبل حجة الوادع، ومسلم فى 
 .وصفاتهم

باب الاستسقاء فى خطبة الجمعة غير مستقبل ( 1411" )الاستسقاء"رواه البخارى فى  (1)
باب الدعاء فى الاستسقاء، من حديث أنس بن مالك ( 392" )الاستسقاء"القبلة، ومسلم فى 

 .رضى الله عنه
من حديث جابر بن عبد  باب حجة النبى ( 1713" )الحج"جزء من حديث رواه مسلم فى  (5)

 .الله رضى الله عنه
باب تحريم الكلام فى الصلاة ونسخ ما ( 542" )ساجد ومواضع الصلاةالم"رواه مسلم فى  (0)

 .كان من إباحته من حديث معاوية بن الحكم السلمى رضى الله عنه
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ضرورية فطرية فما  دلالةفقد دلت على علو الله تعالى : الفطرة وأما

 الاتجاهمن داع أو خائف فزع إلى ربه تعالى إلا وجد في قلبه ضرورة 

 .نحو العلو لا يلتفت عن ذلك يمنه ولا يسرة

سبحان ربي : "سجودهالمصلين، يقول الواحد منهم في  ألواس

 أين تتجه قلوبهم حينذاك؟" الأعلى

على أن الله  والأئمةفقد أجمع الصحابة والتابعون : الإجماع وأما

تعالى فوق سمواته مستوٍ على عرشه؛ وكلامهم مشهور في ذلك نصاً 

تعالى  -ن الله إ: كنا والتابعون متوافرون نقول: "قال الأوزاعي وظاهراً،

وقد نقل ". ونؤمن بما جاءت به السنة من الصفات عرشه،فوق  -ذكره 

العلم، ومحال أن يقع في مثل ذلك  أهلالإجماع على ذلك غير واحد من 

يخالفها إلا مكابر طمس  لاخلاف وقد تطابقت عليه هذه الأدلة العظيمة التي 

 .والعافية السلامةتعالى نسأل الله . على قلبه واجتالته الشياطين عن فطرته

وأظهرها دليلًا وأحق  الأشياءالله تعالى بذاته وصفاته من أبين  فعلو

 .الأشياء وأثبتها واقعاً

صدر مني كتابة لبعض  أنهاعلم أيها القارئ الكريم، ( تنبيه ثالث)

 لخلقهالطلبة تتضمن ما قتله في بعض المجالس في معية الله تعالى 

أن لله تعالى معية حقيقة ذاتية تليق به، وتقتضي  أن عقيدتنا: ذكرت فيها

شيء علماً وقدرة، وسمعاً وبصراً، وسلطاناً وتدبيراً، وأنه  بكلإحاطته 

بالخلق أو حالًا في أمكنتهم، بل هو العلي  مختلطاًسبحانه منزه أن يكون 

التي لا ينفك عنها، وأنه مستو  الذاتيةبذاته وصفاته، وعلوه من صفاته 

 لَيْسَ}لأنه تعالى معيته؛كما يليق بجلاله وأن ذلك لا ينافي  على عرشه

 .[11: الشورى، الآية سورة] {الْبَصِيرُ السَّمِيعُكَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ 

 .وتعالى تباركتوكيد حقيقة معيته " ذاتية: "بقولي وأردت
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وقد قلت في نفس  كيفأردت أنه مع خلقه سبحانه في الأرض،  وما

حالًا  أوإنه سبحانه منزه أن يكون مختلطاً بالخلق : ما ترىهذه الكتابة ك

العلي بذاته وصفاته، وأن علوه من صفاته الذاتية التي  وأنهفي أمكنتهم، 

 : عنها، وقلت فيها أيضاً ما نصه بالحرف الواحد ينفكلا 

كافر أو ضال إن  فهوونرى أن من زعم أن الله بذاته في كل مكان "

 .أهـ". به إلى غيره من سلف الأمة أو أئمتهااعتقده، وكاذب إن نس

إن الله مع : يقوليمكن لعاقل عرف الله وقدره حق قدره أن  ولا

خلقه في الأرض، وما زلت ولا أزال أنكر هذا القول في كل مجلس من 

وأسأل الله تعالى أن يثبتني وإخواني المسلمين . جرى فيه ذكره مجالسي

 .وفي الآخرة الحياة الدنيا فيبالقول الثابت 

تصدر في  التي( الدعوة)وقد كتبت بعد ذلك مقالًا نشر في مجلة  هذا

هـ أربع 1141يوم الاثنين الرابع من شهر محرم سنة  نشرالرياض 

 - ةما قرره شيخ الإسلام ابن تيمي فيهقررت  911وأربعمائة وألف برقم 

ها، وأن حق على حقيقت لخلقهمن أن معية الله تعالى  -رحمه الله تعالى 

ورأيت  يستلزمه،ذلك لا يقتضي الحلول والاختلاط بالخلق فضلًا عن أن 

وبينت أوجه الجمع بين علو الله . (1) "ذاتية"من الواجب استبعاد كلمة 

 .وحقيقة المعية تعالى

الأرض أو اختلاطه  فيأن كل كلمة تستلزم كون الله تعالى  واعلم

 مماعلى عرشه، أو غير ذلك  بمخلوقاته، أو نفي علوه، أو نفي استوائه

لا يليق به تعالى فإنها كلمة باطلة، يجب إنكارها على قائلها كائناً من كان 

 .كانت لفظوبأي 

                                        
للحق، وخشية أن تحدث هذه اللفظة لبسٌ عند البعض  -رحمه الله  -وهذا من تجرد الشيخ  (1)

ومقال الشيخ الذى . والله أعلمفقام الشيخ بحذفها، وحذف الشيخ لهذه اللفظة هو الصواب، 
 (.30)أشار إليه مثبت فى هذا الكتاب ص 
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يليق بالله تعالى فإن  لاما  -ولو عند بعض الناس  -كلام يوهم  وكل

تعالى  اللهالواجب تجنبه لئلا يظن بالله تعالى ظن السوء، لكن ما أثبته 

لان ــبط وبيانفالواجب إثباته  به أو على لسان رسوله لنفسه في كتا

 .-  -ق بالله ــا لا يليــه مـــم فيـــــن توهــم مــوه

وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ }:قوله تعالى :السابع والثامن المثال

حيث . [35 :الواقعة] {إِلَيْهِ مِنْكُمْ أَقْرَبُوَنَحْنُ }:وقوله ،[10: ق] {الْوَرِيدِ

 .فيهما بقرب الملائكة القربفسر 

ليس صرفاً للكلام  الملائكةأن تفسير القرب فيهما بقرب : والجواب

 .عن ظاهره لمن تدبره

على ذلك، حيث  يدلالآية الأولى فإن القرب مقيد فيها بما  أما

مُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ إِذْ يَتَلَقَّى الْ*  حَبْلِ الْوَرِيدِ مِنْأَقْرَبُ إِلَيْهِ  وَنَحْنُ}:قال

ق،  سورة] {عَتِيدٌ رَقِيبٌمَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلاَّ لَدَيْهِ *  قَعِيدٌ الشِّمَالِوَعَنِ 

دليل على أن المراد به قرب  {يَتَلَقَّى إِذْ}:ففي قوله. [13 - 10: الآيات

 .المتلقيينالملكين 

الاحتضار، والذي  بحالفإن القرب فيها مقيد : الآية الثانية وأما

إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ  حَتَّى}:يحضر الميت عند موته هم الملائكة، لقوله تعالى

ثم إن في . [01: الأنعام، الآية سورة] {وَهُمْ لا يُفَرِّطُونَ رُسُلُنَاالْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ 

يدل على أن على أنهم الملائكة، إذ  بيناًدليلًا . {وَلَكِنْ لا تُبْصِرُونَ}:قوله

يعين أن يكون المراد  وهذاهذا القريب في نفس المكان ولكن لا نبصره، 

 .تعالى -قرب الملائكة لاستحالة ذلك في حق الله 

وهل جاء نحو هذا  إليه،فلماذا أضاف الله القرب : أن يقال بقى

 التعبير مراداً به الملائكة؟
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قربهم بأمره، لأن  إليه؛أضاف الله تعالى قرب الملائكة : فالجواب

 .وهم جنوده ورسله

قَرَأْنَاهُ  فَإِذَا}:كقوله تعالى الملائكة،جاء نحو هذا التعبير مراداً به  وقد

به قراءة جبريل القرآن  المرادفإن . [13: القيامة، الآية سورة] {قُرْآنَهُ فَاتَّبِعْ

القراءة إليه، لكن لما كان  أضافمع أن الله تعالى  ،على رسول الله 

تعالى صحت إضافة القراءة إليه  اللهبأمر  ريل يقرؤه على النبي جب

 وَجَاءَتْهُذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ  فَلَمَّا}:وكذلك جاء في قوله تعالى. تعالى

كان  إنماوإبراهيم . [21: هود، الآية سورة] {لُوطٍالْبُشْرَى يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ 

 .رسل الله تعالىيجادل الملائكة الذين هم 

 تَجْرِي}:نوح سفينةقوله تعالى عن : التاسع والعاشر المثال

 {عَلَى عَيْنِي وَلِتُصْنَعَ}:وقوله لموسى. [11: القمر، الآية سورة] {بِأَعْيُنِنَا
 .[49: طه، الآية سورة]

الكلام وحقيقته،  ظاهرأن المعنى في هاتين الآيتين على : والجواب

 حقيقته هنا؟لكن ما ظاهر الكلام و

في عين الله؛ أو أن  تجريإن ظاهره وحقيقته أن السفينة : يقال هل

 !!تعالى؟موسى عليه الصلاة والسلام يربى فوق عين الله 

ترعاها وتكلؤها،  اللهإن ظاهره أن السفينة تجري وعين : يقال أو

 .بهاوكذلك تربية موسى تكون على عين الله تعالى يرعاه ويكلؤه 

 : وجهينلقول الأول باطل من ريب أن ا ولا

العربي، والقرآن إنما  الخطابأنه لا يقتضيه الكلام بمقتضى : الأول

 سورة] {تَعْقِلُونَأَنْزَلْنَاهُ قُرْآناً عَرَبِيّاً لَعَلَّكُمْ  إِنَّا}:نزل بلغة العرب، قال الله تعالى

قَلْبِكَ لِتَكُونَ  عَلَى * بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ نَزَلَ}:تعالىوقال . [7: يوسف، الآية
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. [195 - 194: الآيات: الشعراء سورة] {عَرَبِيٍّ مُبِينٍ بِلِسَانٍ*  مِنَ الْمُنْذِرِينَ

فلان يسير بعيني أن المعنى أنه يسير داخل : من قول القائل يفهمولا أحد 

فلان تخرج على عيني، أن تخرجه كان وهو : القائلولا من قول . عينه

اللفظ في هذا الخطاب  ظاهرولو أدعى مدع أن هذا  راكب على عينه،

 .العقلاءلضحك منه السفهاء فضلًا عن 

لمن عرف الله  يمكنأن هذا ممتنع غاية الامتناع، ولا : الثاني

 علىوقدره حق قدره أن يفهمه في حق الله تعالى؛ لأن الله تعالى مستو 

حال في  عرشه بائن من خلقه لا يحل فيه شيء من مخلوقاته، ولا هو

 .عن ذلك علواً كبيراً -سبحانه وتعالى  -شيء من مخلوقاته 

تعين أن يكون  والمعنويةتبين بطلان هذا من الناحية اللفظية  فإذا

 ترعاهاظاهر الكلام هو القول الثاني أن السفينة تجري وعين الله 

. وتكلؤها، وكذلك تربية موسى تكون على عين الله يرعاه ويكلؤه بها

بعض السلف بمرأى مني، فإن الله تعالى إذا كان يكلؤه  قولى وهذا معن

المعنى الصحيح جزء منه كما هو  ولازمبعينه لزم من ذلك أن يراه، 

 .والالتزام والتضمنمعلوم من دلالة اللفظ حيث تكون بالمطابقة 

وما يزال : "القدسيقوله تعالى في الحديث : الحادي عشر المثال

 يسمعفل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي عبدي يتقرب إليّ بالنوا

به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي 

 ".ولئن استعاذني لأعيذنه لأعطينه،بها، ولئن سألني 

باب التواضع  فيأن هذا الحديث صحيح رواه البخاري : والجواب

 .الثامن والثلاثين من كتاب الرقاق

وأقروه على  الحديثأهل السنة والجماعة بظاهر أخذ السلف  وقد

 .حقيقته
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 الحديث؟ما ظاهر هذا  ولكن

وبصره ويده  الوليإن ظاهره أن الله تعالى يكون سمع : يقال هل

 ورجله؟

في سمعه وبصره  الوليإن ظاهره أن الله تعالى يسدد : يقال أو

 الله؟ويده ورجله بحيث يكون إدراكه وعمله لله وبالله وفي 

ولا يقتضيه الكلام  بلريب أن القول الأول ليس ظاهر الكلام،  ولا

 : وجهينلمن تدبر الحديث، فإن في الحديث ما يمنعه من 

عبدي يتقرب إليّ  يزالوما : "أن الله تعالى قال: الأول الوجه

 استعاذنيولئن سألني لأعطيته، ولئن : "، وقال"بالنوافل حتى أحبه

اً ومتقرباً ومتقرباً إليه، ومحباً ومحبوباً، فأثبت عبداً ومعبود". لأعيذنه

ومسئولًا، ومعطياً ومعطى، ومستعيذاً ومستعاذاً به، ومعيذاً  وسائلًا

يدل على اثنين متباينين كل واحد منهما غير  الحديثفسياق . ومعاذاً

 .في الآخر أو جزءاً من أجزائه وصفاًالآخر، وهذا يمنع أن يكون أحدهما 

كلها أوصاف أو  ورجلهسمع الولي وبصره ويده أن : الثاني الوجه

 أنأجزاء في مخلوق حادث بعد أن لم يكن، ولا يمكن لأي عاقل أن يفهم 

الخالق الأول الذي قبله شيء يكون سمعاً وبصراً ويداً ورجلًا لمخلوق، 

تشمئز منه النفس أن تتصوره، ويحسر اللسان أن  المعنىبل إن هذا 

إنه : فكيف يسوغ أن يقال والتقدير،ض ينطق به ولو على سبيل الفر

اللهم  سبحانكظاهر الحديث القدسي وأنه قد صرف عن هذا الظاهر، 

 .نفسكوبحمدك لا نحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على 

القول الثاني وهو أن  تعينتبين بطلان القول الأول وامتناعه  وإذا

 إدراكهيكون  الله تعالى يسدد هذا الولي في سمعه وبصره وعمله بحيث
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بسمعه وبصره وعمله بيده ورجله كله لله تعالى إخلاصاً، وبالله تعالى 

بذلك كمال الإخلاص  له الله تعالى شرعاً واتباعاً، فيتم وفياستعانة، 

والمتابعة وهذا غاية التوفيق، وهذا ما فسره به السلف، وهو  والاستعانة

سياقه، وليس فيه اللفظ موافق لحقيقته متعين ب لظاهرتفسير مطابق 

 .الحمد والمنة وللهتأويل ولا صرف للكلام عن ظاهره، 

: فيما يرويه عن الله تعالى أنه قال قوله  :الثاني عشر المثال

مني ذراعاً تقربت  تقربمن تقرب مني شبراً تقربت منه ذراعاً، ومن "

 ".هرولةمن باعاً، ومن أتاني يمشي أتيته 

من حديث  والدعاءي كتاب الذكر الحديث صحيح رواه مسلم ف وهذا

أبي ذر رضي الله عنه، وروى نحوه من حديث أبي هريرة أيضاً، وكذلك 

البخاري نحوه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في كتاب  روى

 .عشرالتوحيد الباب الخامس 

كغيره من النصوص الدالة على قيام الأفعال  الحديث وهذا

فعال لما يريد كما ثبت ذلك في  - سبحانه -الاختيارية بالله تعالى، وأنه 

سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ  وَإِذَا}:الكتاب والسنة مثل قوله تعالى

 رَبُّكَوَجَاءَ }:وقوله.[130: البقرة، الآية سورة] {الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ دَعْوَةَ

إِلاَّ أَنْ  يَنْظُرُونَهَلْ }:وقوله .[77: الفجر، الآية سورة] {وَالْمَلَكُ صَفّاً صَفّاً

: الأنعام، الآية سورة] {بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ يَأْتِيَتَأْتِيَهُمُ الْمَلائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ 

وقوله . [5: طه، الآية سورة] {الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى}:وقوله. [153

 " :وقوله . (1)"يا حين يبقى ثلث الليل الآخرينزل ربنا إلى السماء الدن

                                        
 .سبق تخريجه (1)
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 " : إلا  -ولا يقبل الله إلا الطيب  -ما تصدق أحد بصدقة من طيب

والأحاديث الدالة  الآياتإلى غير ذلك من . (1) "بيمينهأخذها الرحمن 

 .تعالىعلى قيام الأفعال الاختيارية به 

 . لبابمن هذا ا هرولةتقربت منه وأتيته : في هذا الحديث فقوله

على  النصوصيجرون هذه " أهل السنة والجماعة" والسلف

قال . من غير تكييف ولا تمثيل ظاهرها وحقيقة معناها اللائق بالله 

من  5جـ 100في شرح حديث النزول ص ةالإسلام ابن تيمي شيخ

وتقربه من بعض عباده فهذا يثبته  نفسهوأما دنوه : "مجموع الفتاوى

يوم القيامة ونزوله  ومجيئهالاختيارية بنفسه، من يثبت قيام الأفعال 

واستواءه على العرش، وهذا مذهب أئمة السلف وأئمة الإسلام 

 .أهـ". وأهل الحديث، والنقل عنهم بذلك متواتر المشهورين

 يشاء مع علوه؟ كيفمانع يمنع من القول بأنه يقرب من عبده  فأي

 ولا تمثيل؟ تكييفمانع يمنع من إتيانه كيف يشاء بدون  وأي

على الوجه الذي  يريدهذا إلا من كماله أن يكون فعالًا لما  وهل

 يليق به؟

: القدسي الحديثبعض الناس إلى أن قوله تعالى في هذا  وذهب

يراد به سرعة قبول الله تعالى وإقباله على عبده ". أتيته هرولة"

ه أكمل إليه المتوجه بقلبه وجوارحه، وأن مجازاة الله للعامل ل المتقرب

ومن : "وعلل ما ذهب إليه بأن الله تعالى قال في الحديث. العاملمن عمل 

                                        
" الزكاة"باب لا يقبل الله صدقة من غلول، ومسلم فى ( 1114" )الزكاة"رواه البخارى فى  (1)

 .باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها من حديث أبى هريرة رضى الله عنه( 1411)
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الطالب للوصول  -  -أن المتقرب إلى الله  المعلومومن " أتاني يمشي

الله تعالى بالمشي فقط، بل تارة يكون  إلىإليه لا يتقرب ويطلب الوصول 

يل الله في سب والجهادبالمشي كالسير إلى المساجد ومشاعر الحج 

أن : "ونحوها، وتارة بالركوع والسجود ونحوهما، وقد ثبت عن النبي 

الله  إلىبل قد يكون التقرب  ،"أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد

تعالى وطلب الوصول إليه والعبد مضطجع على جنبه كما قال الله 

آل عمران،  سورة] {جُنُوبِهِمْى يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَاماً وَقُعُوداً وَعَلَ الَّذِينَ}:تعالى

صل قائماً، فإن لم : "لعمران بن حصين  النبيوقال . [191: الآية

 .(1) "تستطع فعلى جنب لمتستطع فقاعداً، فإن 

مجازاة الله تعالى  بيانفإذا كان كذلك صار المراد بالحديث : قال

 بطيئاًالعبد على عمله، وأن من صدق في الإقبال على ربه وإن كان 

وصار هذا هو ظاهر اللفظ . جازاه الله تعالى بأكمل من عمله وأفضل

 .المفهومة من سياقه الشرعيةبالقرينة 

لم يكن تفسيره به  الشرعية،كان هذا ظاهر اللفظ بالقرينة  وإذا

حجة لهم  يكونخروجاً به عن ظاهره ولا تأويلًا كتأويل أهل التعطيل، فلا 

 .على أهل السنة ولله الحمد

هذا القائل له حظ من النظر لكن القول الأول أظهر  إليههب ذ وما

 .السلفوأسلم وأليق بمذهب 

تعالى وطلب  اللهعما جعله قرينة من كون التقرب إلى  ويجاب

الوصول إليه لا يختص بالمشي بأن الحديث خرج مخرج المثال لا الحصر 

                                        
 .باب إذا لم يطق قاعداً صلى على جنب( 1112" )كتاب تقصير الصلاة"لبخارى فى رواه ا (1)
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ها عليه من أتاني يمشي في عبادة تفتقر إلى المشي لتوقف: المعنى فيكون

كالمشي إلى المساجد للصلاة أو من ماهيتها كالطواف  لهابكونه وسيلة 

 .أعلموالله تعالى . والسعي

يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا  أَوَلَمْ}:قوله تعالى :الثالث عشر المثال

 .[21: يس، الآية سورة] {أَنْعَاماً أَيْدِينَاعَمِلَتْ 

حتى يقال إنها  وحقيقتهااهر هذه الآية ما هو ظ: أن يقال: والجواب

 صرفت عنه؟

 بيده كما خلق آدم بيده؟ الأنعامإن ظاهرها أن الله تعالى خلق : يقال هل

كما خلق غيرها لم  الأنعامإن ظاهرها أن الله تعالى خلق : يقال أو

في اللغة  معروفيخلقها بيده لكن إضافة العمل إلى اليد والمراد صاحبها 

 .نزل بها القرآن الكريم العربية التي

 : لوجهينالقول الأول فليس هو ظاهر اللفظ  أما

الذي نزل به  العربيأن اللفظ لا يقتضيه بمقتضى اللسان  :أحدهما

أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ  وَمَا}:القرآن، ألا ترى إلى قوله تعالى

الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ  ظَهَرَ}:، وقوله[44: الشورى، الآية سورة] {أَيْدِيكُمْ

 سورة] {يَرْجِعُونَأَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ  كَسَبَتْبِمَا 

: آل عمران، الآية سورة] {ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُم}:وقوله، [11: الروم، الآية

نسان نفسه وما قدمه وإن عمله بغير يده ما كسبه الإ المرادفإن . [137

 يَكْتُبُونَفَوَيْلٌ لِلَّذِينَ }:بيدي كما في قوله تعالى عملته: قال إذابخلاف ما 

فإنه . [29: البقرة، الآية سورة] {اللَّهِ عِنْدِالْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ 

 .باليد الشيءيدل على مباشرة 
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هذه الأنعام بيده لكان  خلقلو كان المراد أن الله تعالى  أنه: الثاني

مَنَعَكَ أَنْ  مَا}:في آدم تعالىخلقنا لهم بأيدينا أنعاماً كما قال الله : لفظ الآية

لا  بالبيانلأن القرآن نزل  ؛ [25: ص، الآية سورة] {بِيَدَيّ خَلَقْتُتَسْجُدَ لِمَا 

النحل،  سورة] {الْكِتَابَ تِبْيَاناً لِكُلِّ شَيْء لَيْكَعَ وَنَزَّلْنَا}:بالتعمية؛ لقوله تعالى

 .[39: الآية

هو القول  الصوابظهر بطلان القول الأول تعين أن يكون  وإذا

 غيرهاأن ظاهر اللفظ أن الله تعالى خلق الأنعام كما خلق : الثاني وهو

ى ولم يخلقها بيده لكن إضافة العمل إلى اليد كإضافته إلى النفس بمقتض

بخلاف ما إذا أضيف إلى النفس وعدي بالباء إلى اليد،  العربية،اللغة 

للفروق بين المتشابهات من أجود أنواع العلم،  التنبهفتنبه للفرق فإن 

 .الإشكالاتوبه يزول كثير من 

إِنَّمَا يُبَايِعُونَ  يُبَايِعُونَكَالَّذِينَ  إِنَّ}:قوله تعالى: عشر الرابع المثال

 .[14: الفتح، الآية سورة] {أَيْدِيهِمْاللَّهِ فَوْقَ  اللَّهَ يَدُ

 : جملتينهذه الآية تضمنت : أن يقال: والجواب

. {اللَّهَالَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ  إِنَّ}:قوله تعالى: الأولى الجملة

بظاهرها وحقيقتها، وهي صريحة في أن " أهل السنة"وقد أخذ السلف 

 قولهنفسه كما في  كانوا يبايعون النبي  -رضي الله عنهم  - الصحابة

 سورة] {إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ الْمُؤْمِنِينَرَضِيَ اللَّهُ عَنِ  لَقَدْ}:تعالى

 .[13: الفتح، الآية

أنهم  {يُبَايِعُونَ اللَّهَ إِنَّمَا}:يمكن لأحد أن يفهم من قوله تعالى ولا

نفسه، ولا أن يدعي أن ذلك ظاهر اللفظ لمنافاته لأول الآية  اللهيبايعون 
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 .الله تعالى حقوالواقع استحالته في 

مبايعة له؛ لأنه رسوله قد  جعل الله تعالى مبايعة الرسول  وإنما

ومبايعة الرسول على  تعالى،الجهاد في سبيل الله  علىبايع الصحابة 

عنه،  المبلغه؛ لأنه رسوله الجهاد في سبيل من أرسله مبايعة لمن أرسل

مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ }:كما أن طاعة الرسول طاعة لمن أرسله لقوله تعالى

 .[34: النساء، الآية سورة] {اللَّهَفَقَدْ أَطَاعَ 

 إلى الله تعالى من تشريف النبي  إضافة مبايعتهم الرسول  وفي

عين ما هو ظاهر وعظمها ورفع شأن المباي المبايعةوتأييده وتوكيد هذه 

 .أحدلا يخفى على 

: الفتح، الآية سورة] {يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِم}:قوله تعالى: الثانية الجملة

وحقيقتها، فإن يد الله تعالى فوق أيدي  ظاهرهاوهذه أيضاً على . [14

فوقهم على عرشه، فكانت  سبحانهالمبايعين؛ لأن يده من صفاته وهو 

مبايعة النبي  كونا ظاهر اللفظ وحقيقته وهو لتوكيد وهذ. يده فوق أيديهم

  مبايعة لله جل وعلا مباشرة  الله، ولا يلزم منها أن تكون يد

فيد . عنا بعيدةالسماء فوقنا مع أنها مباينة لنا : لأيديهم، ألا ترى أنه يقال

ه ــتعالى لخلق هــمباينتع ــم ه ــن لرسولــفوق أيدي المبايعي الله 

 .مــوه عليهــوعل

 يد {اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِم يَدُ}:يمكن لأحد أن يفهم أن المراد بقوله ولا

، ولا أن يدعي أن ذلك ظاهر اللفظ؛ لأن الله تعالى أضاف اليد إلى النبي 

 لمعند مبايعة الصحابة  ويد النبي . ووصفها بأنها فوق أيديهم نفسه،

، فيمسك بأيديهم كالمصافح لهم، تكن فوق أيديهم، بل كان يبسطها إليهم
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 .لا فوق أيديهم أيديهمفيده مع 

يا ابن آدم، : "قوله تعالى في الحديث القدسي: عشر الخامس المثال

 .الحديث". مرضت فلم تعدني

من كتاب  المريضالحديث رواه مسلم في باب فضل عيادة  وهذا

اقي، ترتيب محمد فؤاد عبد الب 1994ص 14البر والصلة والآداب رقم 

إن : "قال رسول الله : عن أبي هريرة رضي الله عنه قال مسلمرواه 

! يا رب: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني، قال: يقول يوم القيامة تعالىالله 

أما علمت أن عبدي فلاناً مرض : قال! العالمين؟كيف أعودك وأنت رب 

، يا ابن آدم، !عنده؟ لوجدتنيفلم تعده، أما علمت أنك لو عدته 

! العالمين؟وكيف أطعمك وأنت رب ! يا رب: استطعمتك فلم تطعمني، قال

أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه، أما علمت أنك لو : قال

يا : ذلك عندي، يا ابن آدم، استسقيتك فلم تسقني، قال لوجدتأطعمته 

استسقاك عبدي فلان فلم : قال العالمين؟كيف أسقيك وأنت رب ! رب

 ".عنديا إنك لو سقيته وجدت ذلك تسقه، أم

عن ظاهره  يصرفوهأن السلف أخذوا بهذا الحديث ولم : والجواب

يتخبطون فيه بأهوائهم، وإنما فسروه بما فسره به المتكلم به، بتحريف 

بينه " مرضت واستطعمتك واستسقيتك: "تعالى في الحديث القدسي فقوله

ي فلان مرض، وأنه أما علمت أن عبد: "قال حيثالله تعالى بنفسه 

وهو صريح في أن المراد ". فلانواستسقاك عبدي . استطعمك عبدي فلان

عبد  واستسقاءبه مرض عبد من عباد الله، واستطعام عبد من عباد الله، 

 فإذامن عباد الله، والذي فسره بذلك هو الله المتكلم به وهو أعلم بمراده، 

مضاف إليه والاستسقاء فسرنا المرض المضاف إلى الله والاستطعام ال
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العبد واستطعامه واستسقائه لم يكن في ذلك صرف  بمرضالمضاف إليه، 

به فهو كما لو تكلم بهذا المعنى  المتكلمالكلام عن ظاهره؛ لأن ذلك تفسير 

للترغيب والحث كقوله  أولًاوإنما أضاف الله ذلك إلى نفسه . ابتداءً

 .[715: البقرة، الآية سورة] {اللَّهَ يُقْرِضُذَا الَّذِي  مَنْ}:تعالى

الذين يحرفون  التأويلالحديث من أكبر الحجج الدامغة لأهل  وهذا

 سنةنصوص الصفات عن ظاهرها بلا دليل من كتاب الله تعالى ولا من 

إذ . مضطربون، وإنما يحرفونها بشبه باطلة هم فيها متناقضون رسوله 

ه الله تعالى ورسوله، ولو لو كان المراد خلاف ظاهرها كما يقولون لبين

لبينه الله ورسوله كما في هذا  -كما زعموا  -ظاهرها ممتنعاً على الله  كان

كان ظاهرها اللائق بالله ممتنعاً على الله لكان في الكتاب  ولو. الحديث

بما يمتنع عليه ما لا يحصى إلا بكلفة، وهذا  تعالىوالسنة من وصف الله 

 .المحالمن أكبر 

لغيرها، وإلا فالقاعدة  نبراساًذا القدر من الأمثلة لتكون به ولنكتف

وأحاديثها  الصفاتعند أهل السنة والجماعة معروفة، وهي إجراء آيات 

 .تمثيلعلى ظاهرها من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا 

. الصفات نصوصتقدم الكلام على هذا مستوفى في قواعد  وقد

 .والحمد لله رب العالمين

* * * * * * * * * * 


